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الميليشيات تمنع ضبط فوضى المنافذ 

الحدودية بين العراق وإيران
 بعقوبــة (العــراق) – لم تمـــض أكثر 
مـــن عشـــرة أيام علـــى إعلان الســـلطات 
العراقيـــة عن قرارها إغلاق منفذ حدودي 
مـــع إيـــران، فـــي إطـــار محاولـــة لضبط 
فوضـــى المنافـــذ الحدوديـــة والحـــدّ من 
تدفّق المخـــدّرات ومختلف صنوف المواد 
الممنوعة والخطرة عبرها، حتّى ضغطت 
الميليشيات الموالية لإيران والمتحكّمة في 
تلك المنافذ والمســـتفيدة منها، للشـــروع 

الفوري في إجراءات إعادة فتح المنفذ.
وأعلـــن محافظ كرمانشـــاه الواقعة غرب 
إيـــران هوشـــنك بازونـــد، الثلاثـــاء، عن 
توقيع مذكرة تفاهم بـــين بغداد وطهران 
لإعادة افتتاح منفذ مندلي-سومار خلال 

أسبوع.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت 
فـــي الحادي عشـــر مـــن الشـــهر الجاري 
أمـــرا بإغلاق المعبر الواقـــع ضمن مجال 
محافظة ديالى شـــمالي العاصمة بغداد، 
وتحويـــل موظفيه إلى معبـــر آخر بذات 

المحافظة.
وجاء القرار بحســـب مصادر مطلعة 
على خلفية تقارير أمنية تشير إلى تحوّل 
المنفـــذ إلى ممرّ لتهريب المخدرات والمواد 
الممنوعة والبضائع المسرطنة والأسلحة.

وتمـــرّ مـــن منفـــذ مندلـــي الحدودي 
صادرات إيرانية إلى العراق بشكل يومي 
وبكميـــات كبيرة، حيث بلغـــت كمية تلك 
الصادرات خلال العام الماضي عبر المنفذ 
ذاتـــه مليونا و138 ألف طـــن بقيمة مليار 

و242 مليون دولار. 
ويوصـــف المنفـــذ بأنّه مـــن ”النقاط 
عليـــه  الدولـــة  رقابـــة  لقلـــة  الســـائبة“ 
وخضوعه لســـلطة عدد محـــدود من قادة 
الميليشـــيات الشـــيعية، بحيـــث تصـــبّ 
مـــوارده في جيوب هـــؤلاء دون أن يدخل 

منها شيء لخزينة الدولة.
وكثيـــرا مـــا حـــذّرت جهـــات عراقية 
ونـــواب بالبرلمان مـــن أنّ المعابر والمنافذ 

الحدوديـــة هـــي إحـــدى وســـائل تمويل 
الميليشـــيات على حساب مصلحة الدولة، 
وأنّ التنافـــس عليهـــا شـــرس إلى درجة 

الاقتتال في بعض الأحيان.
ويقـــول عراقيـــون إنّ قضيـــة المنافذ 
الحدودية التي تضغط إيران باســـتمرار 
علـــى العـــراق لإبقائها مفتوحـــة في كلّ 
الظـــروف، تمثّـــل نموذجـــا عـــن العلاقة 
غير المتكافئة بين بغـــداد وطهران والتي 
تجعل الأخيرة مســـتفيدة، فيمـــا الأولى 
تكتفي دائما بتســـديد الفاتورة من أمنها 
وصحّة  بيئتهـــا  وســـلامة  واقتصادهـــا 

مواطنيها. 
ومـــع اشـــتداد العقوبـــات الأميركية 
على إيـــران، ازداد هـــوس الأخيرة بفتح 
المنافذ مع العراق وتكثيف حركة التجارة 
عبرها والتـــي هي في الأســـاس باتجاه 
واحـــد، إذ يســـتقبل العـــراق أطنانا من 
السلع منخفضة الجودة وكذلك الممنوعة 

والضارة.
وقـــال بازونـــد فـــي تصريـــح لوكالة 
إنـــه ”نظرا إلى  الأنبـــاء الإيرانية ”إرنا“ 
دور منفـــذ ســـومار الحـــدودي التنموي 
الإيرانية  كرمانشـــاه  لمحافظتي  بالنسبة 
وديالي العراقية، فـــإن العراقيين خاصة 
المســـؤولين في محافظة ديالي يحرصون 
علـــى إعادة فتح هـــذا المنفذ واســـتعادة 

نشاطاته بصورة رسمية“.
وأضـــاف أنّ الجهـــود جاريـــة حاليا 
لإعـــادة فتح الجزء العراقي من هذا المنفذ 
بنهاية الأســـبوع المقبـــل، وذلك بتصريح 
من رئيـــس الوزراء العراقـــي. وتابع ”أن 
اجتماعـــا عقده مســـؤولون إيرانيون مع 
محافظ ديالى ورئيـــس مجلس المحافظة 
على حدود سومار وقدّم الجانب العراقي 
خلاله اقتراحات بشـــأن تســـيير المعبر“. 
وذكر أنـــه ”وفقا لمذكـــرة التفاهم الموقعة 
بين الجانبين نتطلع، إلى إعادة فتح معبر 
ســـومار خلال أسبوع“. وبحسب محافظ 

كرمانشاه، يتم حاليا تصدير 300 شاحنة 
من الســـلع والبضائع إلى العراق يوميا 
عبر منفذ سومار وبالتالي، فإن العراقيين 

يسعون جاهدين لعدم إغلاقه“.
وأوضح بازوند ”إنـــه نظرا إلى أننا 
علـــى أعتاب حلول شـــهر محـــرم الحرام 
وكذلك أربعينية الإمام الحســـين، ســـيتم 
توجيـــه صـــادرات إيـــران مـــن الســـلع 
والبضائع للعراق التـــي تمرّ عبر المنافذ 
الحدوديـــة الأخـــرى، إلى منفذ ســـومار 
الحـــدودي الأمر الذي يجعـــل إعادة فتح 

هذا المنفذ ذات أهمية بالغة للبلدين“.

ويتدفّـــق كلّ عـــام بضعـــة ملايين من 
الزوّار الشيعة على العراق لزيارة الأماكن 
المقدّســـة لديهـــم، إحيـــاء لذكـــرى مقتل 
الحســـين ثم لليوم الأربعين بعـــد مقتله، 
الأمر الذي يمثّل فرصة اقتصادية لبعض 
الســـكّان، لكنّه بدأ يمثّل عبءا أمنيا على 
الســـلطات العراقية بفعـــل الجهد الكبير 
لحماية هؤلاء الزوّار من جهة، ولمراقبتهم 
أيضـــا، إذ أنّ الزيـــارة تمثّل أيضا فرصة 
ســـانحة لمهرّبي السلع، وأيضا المخدّرات 
من إيران، وكذلك للمتاجرين بالتأشيرات 

المزوّرة.
وأعلنـــت هيئـــة المنافـــذ الحدوديـــة 
العراقية، الثلاثاء، ضبط ثلاثة مسافرين 
إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ 
زرباطيـــة الحـــدودي بمحافظـــة واســـط 

جنوبي العاصمة بغداد.

خلية الأزمة تواجه أزمة علي محسن صالح الأحمر

 لندن - قالت مصادر مقرّبة من الرئاسة 
اليمنيــــة إن اجتمــــاع الرئيــــس عبدربــــه 
منصور هادي بقيادات الشــــرعية، خلص 
إلى تشــــكيل خلية لإدارة الأزمة برئاســــة 
نائب الرئيس اليمني علي محســــن صالح 
الأحمر، وعضوية رئيــــس مجلس النواب 
ســــلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء 
معــــين عبدالملــــك ومديــــر مكتــــب رئاســــة 
الجمهورية عبدالله العليمي ونائب رئيس 
الــــوزراء وزيــــر الداخلية أحمد الميســــري 

ووزير الدفاع محمد علي المقدشي.
ويعكــــس الإعلان عن هــــذه الخلية في 
هــــذا التوقيت، وبالنظــــر لخلفيات العديد 
من أعضائها حالــــة الارتباك وعمق الأزمة 
التي تعيشها الشرعية اليمنية في أعقاب 
ســــيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على 
العاصمــــة المؤقتة عــــدن، وتراجع هامش 

الخيارات لديها.

ووصــــف مراقبون الإعــــلان عن خلية 
الأزمة التي ســــربت بعض وسائل الإعلام 
شــــبه الرســــمية خبرا حول نفي تشكيلها 
بعد ساعات من الإعلان عنها، بأنه تصدير 
لأزمــــة جديدة ستســــهم في تعقيــــد الملف 
اليمنــــي، في ظــــل الإصرار علــــى تجاهل 
أســــباب الصــــراع الــــذي يجتاح المشــــهد 
اليمنــــي، نتيجــــة لإعــــادة إنتــــاج أدوات 

الصراع ووجوهه القديمة.
ويُتهــــم نائــــب الرئيــــس اليمني علي 
محســــن الأحمر الذي عيّنه الرئيس هادي 
رئيســــا لخليــــة الأزمــــة بأنه أحــــد عوامل 

التوتر التــــي طالما عكّرت صفو المعســــكر 
المناوئ للحوثيين، بالنظر إلى انتمائه إلى 
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وسجله 
الحافل بالمشــــاركة في الحروب والنزاعات 
التي شــــهدها اليمن خلال العقود الثلاثة 

الأخيرة.
واعتبــــر خبــــراء سياســــيون إعــــادة 
الأحمر إلــــى واجهة الأحداث، اســــتفزازا 
لعديد من الأطــــراف اليمنية وفي مقدمتها 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي الذي ينظر 
إلى الأحمر كخصم قديم شارك في اجتياح 
جنــــوب اليمن في حــــرب 94 وتولى مهمة 
إدارة العلاقــــة مع الجماعــــات الراديكالية 
بمــــا فــــي ذلــــك ”الأفغــــان العــــرب“ الذين 
شــــاركوا في الحرب التي تســــببت آثارها 
في بــــروز التيار المطالب بفك الارتباط بين 
شمال اليمن وجنوبه، كما تحمّله المكونات 
الجنوبية مسؤولية إفشال كافة محاولات 
العــــام  منــــذ  الوحــــدة  مســــار  تصحيــــح 
2004 وحتــــى الإعلان رســــميا عن الحراك 

الجنوبي السلمي في 2007.
وإضافة إلى اتهامــــات بدعم التيارات 
الراديكالية في جنوب اليمن، والتورط في 
قضايا نهب الأراضــــي والممتلكات العامة 
والخاصة بعد حــــرب 1994، توجه أصابع 
الاتهــــام للأحمر بمواصلة ذات الدور عقب 
تعيينــــه نائبــــا للرئيس هادي فــــي أبريل 
2016 خلفا للسياسي الجنوبي خالد بحاح 
الذي تربطه علاقة جيدة بمكوّنات الحراك 

الجنوبي.
دأبــــت  الماضيــــة  الســــنوات  وطــــوال 
وســــائل إعلام جنوبية علــــى الحديث عن 
دور الأحمــــر فــــي تأجيــــج الصــــراع بين 
الأطــــراف والمكوّنات الجنوبيــــة، وتمويل 
إنشــــاء مكوّنات وهميــــة لاختطاف صوت 
الحراك الجنوبــــي، إضافة إلــــى اتهامات 
بالوقوف خلف عسكرة محافظات جنوبية 
مسالمة مثل حضرموت التي يقول الإعلام 
الجنوبــــي إن المناطق الممتــــدة من واديها 
وعاصمتــــه ســــيئون وصــــولا علــــى منفذ 

الوديعة على الحدود الســــعودية، لا تزال 
في قبضة قوات عسكرية موالية للأحمر.

وتتطابق مواقف قيادات حزب المؤتمر 
الشــــعبي العام مــــع ما يطرحــــه المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي الــــذي يأتــــي علــــى 
رأس مطالبــــه اليــــوم تحييــــد دور الأحمر 
فــــي الشــــرعية وكف يده عن مؤسســــاتها 
المدنيــــة والعســــكرية. وتنظــــر الكثير من 
قيادات المؤتمر إلى نائب الرئيس الحالي 
باعتباره ســــببا رئيســــا في انهيار نظام 
الرئيــــس الراحــــل علــــي عبداللــــه صالح 
وتفكيــــك الجيش اليمني الســــابق وألوية 
الحرس الجمهوري بعد أن أعلن انضمامه 
إلى الاحتجاجــــات المناهضة لنظام صالح 
وإيعــــازه لوحدات من الجيش كانت تأتمر 

بأمره للتمرد على الدولة آنذاك.

ووقفت قيادات بارزة في حزب المؤتمر 
المنتمية إلى جنــــاح صالح بعد مقتله ضد 
مساع حثيثة قام بها الأحمر لتبوء منصب 
نائــــب رئيس حزب المؤتمــــر بعد حصوله 
على دعــــم محدود من قيادات ســــابقة في 
الحــــزب أعلنــــت اســــتقالتها منــــه وكانت 

تنتمي عقائديا إلى فكر الإخوان.
وقالــــت مصــــادر فــــي حــــزب المؤتمر 
لـ”العرب“ إن اجتماعات جدة التي ترعاها 
الحكومة الســــعودية للتقريب بين تيارات 
حزب المؤتمــــر توافقت على رفض أي دور 
لعلي محســــن الأحمر في قيــــادة الحزب، 
وقطعت الطريــــق على محاولاته التمترس 

خلف تاريخ الحزب ورصيده السياسي.
واتهمــــت تلك المصــــادر الأحمر بلعب 
دور في إفشال التقارب بين تيارات المؤتمر 

والســــعي لاختراقــــه مــــن خــــلال عناصر 
إخوانية انسلخت عن الحزب في 2011.

ويقيم نائب الرئيــــس اليمني علاقات 
ســــيئة مع معظــــم المكوّنــــات والتنظيمات 
السياسية اليمنية ذات التوجه الليبرالي 
والقومــــي واليســــاري وحتــــى الحوثيين 
بالنظــــر إلــــى دوره فــــي إدارة الصراعات 
المســــلحة في زمن الرئيس الســــابق علي 
عبداللــــه صالــــح وإشــــرافه علــــى ملــــف 
الجماعــــات الإســــلامية التــــي يرتبط بها 

عقائديا وتنظيميا.
وفشــــل الأحمر، الذي يتولى الإشراف 
علــــى الملف العســــكري في الشــــرعية، في 
حســــم أي مــــن المعــــارك أو الجبهــــات في 
الحرب ضــــد الحوثــــي، ويعتبــــره خبراء 
عسكريون المسؤول الأول عن تعثر معارك 

التحرير التي يدعمهــــا التحالف العربي، 
إلى جانب مســــؤوليته عن أخونة الجيش 
الوطنــــي والأجهــــزة الأمنية والســــلطات 

المحلية في المحافظات المحررة.
ويؤكد خبراء عســــكريون وسياسيون 
أن تاريــــخ الأحمــــر الملــــيء بالصراعــــات 
مختلــــف  مــــع  والسياســــية  العســــكرية 
الأطراف اليمنيــــة الفاعلة اليــــوم، ودروه 
الملتبــــس في إربــــاك الشــــرعية، لا يجعله 
مؤهلا للعب أي دور مستقبلي، وهو الأمر 
الــــذي بــــات التحالف العربــــي والحكومة 
الشــــرعية يدركانه تماما، علــــى اعتبار أن 
الرجل جزء أصيل من المشــــاكل والأزمات 
التي تجتاح اليمن اليوم وبالتالي لا يمكن 
أن يكــــون فاعلا أو مقبــــولا كرئيس لخلية 

أزمة هو أحد أسبابها الرئيسية.

نائب الرئيس اليمني لم يعد مؤهلا لأي دور مستقبلي بفعل دوره في تعثر المعركة ضد الحوثي

صانع الهزائم يخوض معركته الأخيرة

تشــــــكيل الرئيس اليمني عبدربه منصور هــــــادي لخلية أزمة بهدف معالجة 
الأوضــــــاع التي آلت إليها ســــــلطته بعد مواجهاتها مــــــع المجلس الانتقالي 
ــــــي، لا يعدو في رأي المطّلعين على الشــــــأن اليمني، أن يكون تعميقا  الجنوب
للأزمة ذاتها وإمعانا في سياسة الهروب إلى الأمام، خصوصا وأنّ رئيس 
الخلية ليس سوى أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين السبب الرئيس في 

تأجيج الخلافات وتحوّلها إلى صراع على الأرض.

 بغــداد – تســـود صفوف كبـــار قادة 
والسياســـيين  الشـــيعية  الميليشـــيات 
العراقيـــين الموالـــين لإيـــران حالـــة مـــن 
الحيـــرة والارتبـــاك، جرّاء دخـــول عامل 
جديد علـــى المعادلة الأمنيـــة التي تلعب 
فيهـــا الفصائل المســـلّحة المنتمي أغلبها 
إلى الحشـــد الشـــعبي دورا كبيـــرا بفعل 
النفوذ السياســـي الطاغي لهؤلاء القادة 

والسياسيين.
ويتمّثل ذلـــك العامل في اســـتهداف 
بالطيـــران، من قبـــل جهـــة أو جهات لم 
يتمّ تحديدها بشـــكل قطعي إلى حدّ الآن، 
لمواقع تابعة لقوات الحشد المنتشرة على 
نطاق واســـع في العراق دون غطاء جوّي 
فعّال يؤمّـــن لها الحماية مـــن الضربات 

الجوّية.
وبدأت الشكوك التي أعقبت انفجارات 
قوية هزّت مؤخّرا ثلاث معسكرات للحشد 
العاصمة  وجنـــوب  بشـــمال 

العراقيـــة بغداد، تتحوّل إلـــى قناعة بأن 
هجمـــات جويـــة وراء تلـــك التفجيـــرات 
المدمّرة، بينما لم يتردّد البعض في القول 
إنّ الطيران الحربي الإســـرائيلي هو من 
قام بتدمير معسكر أبومنتظر المحمداوي 
في محافظة ديالى، ومعسكر الشهداء في 
آمرلي بمحافظة صلاح الدين، ومعســـكر 

الصقر بجنوب بغداد.
وتعمّد رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو علـــى أن لا يغلق باب 
الشكوك بتلميحه إلى مسؤولية إسرائيل 
عن تلـــك الهجمات، على اعتبـــار المواقع 
المستهدفة بها مواضع للتواجد الإيراني 
على الأراضي العراقية بالنظر إلى تبعية 
ميليشـــيات الحشـــد لإيران وارتباطاتها 

الواسعة بالحرس الثوري الإيراني.
وفي ذلك رسالة محرجة لإيران سواء 
ثبتـــت المســـؤولية الإيرانية عـــن تدمير 
معسكرات الميليشـــيات في العراق، أم لم 
تثبت. ونقلت القناة الإســـرائيلية الثالثة 
عشـــرة عـــن نتنياهو قولـــه للصحافيين، 

خـــلال زيارتـــه الإثنـــين إلـــى أوكرانيـــا 
”ليـــس لإيـــران حصانـــة في أي مـــكان“، 
مضيفا ”ســـنتحرك ضدهـــم (الإيرانيين) 
حينما تســـتدعي الحاجة ذلـــك، وأيدينا 

طويلة“.
غـــارات  إســـرائيل  شـــنّ  وأصبـــح 
جويـــة وتوجيههـــا ضربـــات صاروخية 
لمواقـــع تمركـــز عناصر الحـــرس الثوري 
والميليشيات المرتبطة به في سوريا أمرا 
متكرّرا ومألوفا خلال السنوات الماضية، 
إلاّ أنّ اســـتهداف إســـرائيل لوكلاء إيران 
في العـــراق، أمر جديد ومربك سياســـيّا 

وأمنيّا.
والحكومـــة  إيـــران  أنّ  يبـــدو  ولا 
العراقيـــة، وكذلك الميليشـــيات الشـــيعية 
تمتلـــك الكثير مـــن الخيـــارات للتصدّي 
للضربات الإســـرائيلية. فالعـــراق يفتقر 
للدفاعـــات الجويّـــة الفعّالة وغير  عمليّا 
قـــادر على التحكّم في قـــرار تنظيم حركة 
الطيران العسكري في أجوائه المستخدمة 
على نطاق واســـع ودون موافقات مسبقة 
مـــن الطيران الأميركـــي بمختلف أنواعه 

النفّاث والعمودي والمسيّر.
وحتّى الميليشـــيات الشيعية المرتبطة 
بإيران والموجودة على الأراضي السورية 
واللبنانية ليســـت مطلقة اليد لاستخدام 
تلـــك الأراضـــي في الـــردّ علـــى الغارات 
الإســـرائيلية ســـواء تمتّ في ســـوريا أو 
في العراق، وذلك مخافة تفجير الأوضاع 
وإيقاد شـــرارة حرب كبيرة لا ترغب فيها 
بيروت ولا دمشـــق، ولا حتى روسيا ذات 

النفوذ الكبير في سوريا.
وسبق لقيس الخزعلي زعيم ميليشيا 
عصائـــب أهـــل الحـــقّ، إحـــدى أشـــرس 
الميليشـــيات فـــي العـــراق وأكثرها ولاء 
لإيـــران، أن ظهـــر في الجنـــوب اللبناني 
مهدّدا باســـتهداف، إسرائيل لكنّ تهديده 
للاســـتهلاك  تصريـــح  مجـــرّد  اعتبـــر 

الإعلامي، وهو ما ثبت بالفعل لاحقا.

دخل عاملا مربكا 
ُ

إسرائيل ت

على المعادلة الأمنية في العراق

انتهت الانتصارات وبدأت الورطة

وب وج مب م ق ر ي ي ي ي ر
تثبت. ونقلت القناة الإســـرائيلية الثالثة
عشـــرة عـــن نتنياهو قولـــه للصحافيين،

إيران هي الطرف المستفيد 

من النشاط في المعابر 

الحدودية فيما العراق 

يسدد الفاتورة من اقتصاده 

وأمنه وصحة مواطنيه

علي محسن صالح الأحمر 

إخواني منبوذ شارك في 

كل حروب اليمن على مدى 

ثلاثة عقود وخسر علاقاته 

مع الجميع 
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